الأموال المحرّمة ( 1 )
حسن صالح الخالدي
الخطبة الأولى 

الحمد لله الذي جعل لنا في الحلال ما فيه غنية وكفاية عن الحرام ، أحمده حمد الشاكرين ، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، القائل في محكم التنزيل [ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ] 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، إمام المرسلين وقدوة المهتدين 
، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلّم تسليما كثيرا ... أما بعد : 
فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه ، وراقبوه ولا تعصوه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )  
أيها المسلمون: 
من لا يخاف الله تعالى لا يبالي من أين اكتسب المال ؟ وفيم أنفقه ؟ 

بل يكون همّه زيادة رصيده ولو كان سحتاً حراماً من سرقة أو رشوة أو غصب أو تزوير أو بيعٍ محرّم أو مراباة أو أكل مال يتيم أو أجرةٍ من عمل محرم ككهانة وفاحشة وغناء أو اعتداء على بيت مال المسلمين والممتلكات العامة أو أخذ مال الغير بالإحراج أو سؤال بغير حاجة أو غير ذلك 0
 ثم هذا الإنسان الجامع للمال من الطرق المحرمة : يأكل منه ويلبس ويركب ويبني بيتاً أو يستأجره ويؤثثه ، ويدخل الحرام بطنه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ] رواه الإمام الطبراني وهو في صحيح الجامع
وسيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وهنالك الهلاك والخسار 0
وأذكر لكم يا عباد الله : 

بعض أنواع الكسب الحرام للمال ، وهي كثيرة ، لكنّ هذه الأموال المحرّمة منتشرة بين الناس يجب الحذر منها 0
ومن هذه الأموال المحرمة : 
أولا : أكل الربا 
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )  
فآكل الربا محارب لله تعالى 0
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من شارك في الربا ففي حديث جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال[هم سواء] رواه مسلم
ولهذا لا يجوز العمل في كتابة الربا ، ولا في تقييده وضبطه ، ولا في استلامه وتسليمه ، ولا في إيداعه ولا في حراسته ، وتحرم المشاركة فيه والإعانة عليه بأي وجه من الوجوه 0
ومما يدلّ على شناعة الربا ، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه] رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع
وفي حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثين زنية ) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع
والتوبة من ذلك : أن يأخذ الإنسان ماله فقط دون هذه الزيادة ( وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )
فيجب أن تشعر النفس بشناعة جريمة الربا 
أما الناس الذين يضطرون الى وضع أموالهم في البنوك الربوية خوفا عليها من الضياع أو السرقة فينبغي لهم أن يشعروا بشعور المضطر مع استغفار الله تعالى والسعي لإيجاد البديل ما أمكن 0
وإذا أعطوا شيئا من الربا تخلصوا منه من باب التخلص لا من باب الصدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 0
ثانيا: ومن الأموال المحرمة : المال الذي يأتي من السرقة 
قال الله تعالى [ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ] 
ومن أعظم جرائم السرقة : سرقة حجاج بيت الله الحرام وعمار البيت العتيق ،  ومن وسائل السرقة : إدخال الأيدي الى جيوب الآخرين  وأخذ ما فيها ، وبعضهم يدخل الى بيوت الناس ويسرق ، وبعضهم يدخل البقالات أو المحلات التجارية ويدس في جيوبه أو ثيابه أشياء يسرقها ولربما قال: إنها أشياء صغيرة وهي كلها كبائر ،  قال الرسول صلى الله عليه وسلم[ لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده] رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 0
والتائب من السرقة يتوب الى الله تعالى ويعيد الى الناس ما سرقه ، فإن لم يجد صاحبه أعطاه لورثته ، فإن لم يجدهم تصدق به ونوى ثوابه لصاحبه 0
ثالثا : ومن الأموال المحرّمة : أخذ الرشوة 0
إعطاء الرشوة للقاضي بين الناس أو رؤساء الشركات أو الدوائر الحكومية أو الأوقاف لإبطال حق أو تمشية باطل ، كل ذلك حرام ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم] رواه أحمد وهو في صحيح الجامع 0
وقد انتشرت الرشوة فأصبح دخل بعض الموظفين من الرشوة أكبر من مرتباتهم ، وتضرر الفقراء بذلك وأفسدت الرشوة العمال 0
والخدمة الجيدة لا تقدم إلا لمن يدفع الرشوة ، وأما الفقير أو الذي لا يدفع فالخدمة له سيئة أو يؤخّر أو  يهمل 0   
أما أصحاب الرشاوى فمعاملاتهم يتم إنهاؤها من أول الناس ، وقد دعى الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بقوله ( لعنة الله على الراشي والمرتشي ) رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع
رابعا: ومن أنواع المال المحرم : القمار والميسر 
قال الله تعالى [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] 
ومثال ذلك : يجتمع اثنان في تحدٍّ على أمر معين فيدفع كلا منهما مبلغا من المال مثلا خمسين ريال وهما اثنان فالمجموع مائة ريال ، وعند حصول ذلك الشيء يأخذ أحدهم المائة كاملة وليس لصاحبه شيء ، أو العكس هذا يأخذ المائة والأول لا يأخذ شيئا فهذا حرام 
خامسا: من أنواع المال الحرام : سؤال الناس المال من غير حاجة 
ففي حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ من سأل وعنده ما يغنيه ، فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسالة ؟ قال: قدر ما يغدّيه ويعشّيه] رواه أبو داوود وهو في صحيح الجامع

وبعض الشحاذين يقفون في المساجد أمام خلق الله يقطعون التسبيح بشكاياتهم وبعضهم يكذبون بل ويزورون أوراقاً ويختلقون قصصا وأكاذيب ، وقد يوزعون أفراد الأسرة على المساجد ، فالرجل في مسجد ، والمرأة في مسجد ، والأولاد في مسجد ، ثم يجمعونهم وينتقلون إلى مساجد أخرى ، وعندهم أموال تغنيهم ، فإذا ماتوا ظهرت التركة ومئات الألوف فهذا مال حرام عليهم 0
سادسا: ومن الأموال المحرّمة :غصب الأراضي 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
[ من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ]  

رواه البخاري 
ومن الناس من يغيِّر الحدود والعلامات في الأراضي وينقلها من أماكنها الى أماكن أخرى ، ومنهم من يستخدم الآلات لردم التراب على الحدود حتى يأخذ حقوق الناس ، ومنهم من يستغل فرصة السيول التي ذهبت بالحدود فيأخذ له من أراضي الناس ما أراد فهذا كله حرام 0
فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا من أسباب العذاب والهلاك 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية :
الحمد لله، أحلّ الحلال وحرّم الحرام ، وظهر الحق واعتلى أمره ، واختفى الباطل وظهر زيفه [ وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ] 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم ... أما بعد :
سابعا : ومن الأموال المحرّمة : استيفاء العمل من الأجير وعدم إيفائه الأجرة 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ أعطوا الأجير أجره  قبل أن يجف عرقه] رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع
ومن أنوع الظلم للعمال :
 1- إنكار صاحب العمل لأجرة ذلك العامل فيقول له : مالك عندي شيء ، أو لم أتفق أنا وأنت على شيء ، فهذا الظالم يوقف يوم القيامة ، فيعطى المظلوم من حسنات الظالم ، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار 0
 2- بعض أصحاب العمل لا يعطي العمال أجرتهم كاملة بل ينقص منها ، وبعضهم يستقدم عمالة بأجرة معينة ثم إذا اشتغلوا معه أخذ العقد وغيّره إلى أجر أقلّ من الأول فيظلم العمال بذلك والله المستعان 0
3- يتفق صاحب العمل والعامل على العمل في فترة معينة وفي شغل معين ثم يزيد عليه أعمالا أخرى أو يطيل مدة الدوام ولا يعطيه إلا الأجرة المتفق عليها ولا يعطيه أجرة العمل الإضافي 0
 4- أن يطلب العامل حقه فلا يعطيه صاحب العمل إلا بعد تعب وجهد جهيد ومهلة ثم مهلة ثم أخرى وهكذا ، يقول له : ارجع آخر الشهر فيأتيه فيقول له : ارجع آخر الشهر الثاني وهكذا الشهر الثالث والرابع الى أن يطفش العامل ويترك المطالبة بماله ، 
ويذكر أن أحد العمال  تردد على صاحب العمل عدة مرات ليعطيه أجرته ، قال العامل : فلما جزعت قلت له : يا فلان : بيني وبينك الله ، الله يحكم فيك يوم القيامة ، فقال ذلك الرجل صاحب العمل : وأنا سأعطيك أجرتك يوم القيامة ، وما أعطاه شيئا 0 
إلى هذا الحد بلغ ظلم العمال المساكين ، غربة عن بلادهم ، وعن أهليهم وأولادهم ، وتعب ونصب وعرق يتصبب من الجبين ، ووقوف في حرارة الشمس ، ويزيد عليهم بعض الناس أنه لا يعطيهم أجرتهم ، فحسبنا وحسبهم الله ونعم الوكيل 0
ومن الظلم للعمال :
أن بعض الكفلاء يقولون لمكفوليهم : اذهبوا  واشتغلوا حيث شئتم ، بشرط أن تدفعوا لي آخر الشهر مبلغ كذا وكذا ، فهذا حرام  فقد يجد العامل شغل وقد لا يشتغل وقد يكون شغله ليس فيه مبلغ كافي ، 

أما صاحب المؤسسة أو الكفيل فهو كاسب بكل حال ، مع ما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة التي أوجب الله علينا طاعتها في غير معصية الله 0
أسأل الله أن يهدي قلوبنا لاستماع الحق واتباعه ، واستماع الباطل واجتنابه ، وأن يصلح ما فسد من نوايانا وأعمالنا ، وأن يوفقنا لهداه ، ويجعل عملنا في رضاه ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء  0
اللهم صل على محمد ... 
1

